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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مشھد من مشاھد یوم القیامة - 62الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -12-03  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.

  أیھا الإخوة ورد في سورة ق:

نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بھِِ نفَْسُھُ﴾   ﴿وَلَقدَْ خَلقَْناَ الإِْ

  ) 16( سورة ق الآیة: 

الحقیقة أن الإنسان یكون أحیاناً في حالة حوار داخلي، الحوار الداخلي إما أن یأتي إلھاماً من ملكَ، أو أن 

ً من ذات الإنسان، إما حدیث ن فسي، أو إلھام ملك، أو وسوسة یأتي وسوسة من الشیطان، أو حدیثا

شیطان، ولكن الله جلت حكمتھ جعل لكل إنسان ملكاً یلھمھ وشیطاناً یوسوس لھ، وھو مخیر، ویجب أن 

یعلم الإنسان علم الیقین أن كل شیاطین الأرض لا تستطیع أن تفعل شیئاً إلا أنھا توسوس، بدلیل أن الله 

  عز وجل یقول:

ا َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلَفْتكُُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلیَْكُمْ مِنْ  ﴿وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ �َّ

مْ بمُِصْرِخِيَّ ا أنَْتُ سُلْطَانٍ إلاَِّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنَاَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَ 

  ) ﴾22إِنيِّ كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونِ مِنْ قبَْلُ إنَِّ الظَّالِمِینَ لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ (

  ( سورة إبراھیم )

  ھذه الآیة أیھا الإخوة أصل في أن الشیطان لا یستطیع أن یفعل شیئاً، كل فعل الشیطان أنھ یوسوس.

ً أن  الشیطان لا یستطیع أن یفعل شیئاً، لكن ھو یغوي ویوسوس، ویدعوك فلذلك أنت حینما تكون واثقا

إلى معصیة، ویزین لك الحرام، ویزھدك بطاعة الله عز وجل، لكنھ لا یستطیع أن یفعل شیئاً مادیاً، أي 

  أن یحملك على معصیة، أو أن یبعدك عن طاعة.

لك لأن الإنسان مخیر، فلابد من لذلك الشیطان یكتفي بأن یوسوس، والإنسان یستجیب أو لا یستجیب، ذ

أن یأخذ موقفاً، معھ وسوسة ومعھ إلھام، والقصة التي أذكرھا كثیراً: أن ھذا الذي صعد المركبة، 

وأعطى السائق مبلغاً كبیراً، ورقة نقدیة كبیرة، ورد لھ السائق مبلغاً أكثر من استحقاقھ، وقال في نفسھ: 

 بد من رد المبلغ إلى السائق، لأنھ لیس لي، ھذا إلھام الملك، فلما بما أنني إمام مسجد، وأنا مسلم ملتزم لا

جلس في المركبة جاءه خاطر آخر، ھو في الحقیقة من وسوسة الشیطان، أن ھذه الشركة ضخمة 
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وعملاقة، ودخلھا فلكي، والمبلغ یسیر، لا یقدم ولا یؤخر، وأنت أیھا الشاب في أمسّ الحاجة إلیھ، ولا 

فھو ھبة من الله، ھذه وسوسة الشیطان، لذلك لما أراد ھذا الراكب الإمام أن ینزل من علیك أن تأخذه، 

المركبة دون أن یشعر أعطى السائق المبلغ الزائد وھو عشرون بنسًا، فقال لھ السائق: ألست إمام ھذا 

أردت أن المسجد ؟ قال: بلى، قال: والله حدثت نفسي أن أزورك قبل یومین لأتعبد الله عندك، ولكنني 

أمتحنك، لذلك ھذا الشاب وقع مغشیاً علیھ، لأنھ تصور عظم الجریمة التي كاد یقترفھا لو أنھ أبقى المبلغ 

  في جیبھ، وقال قولتھ الشھیرة: كدت أبیع الإسلام كلھ بعشرین بنساً.

راء إذاً الإنسان لھ ملكَ یلھمھ، ولھ شیطان یوسوس لھ، وأنت مخیر، فالذي یعرف الله، ویعرف ما و

المعصیة، وما وراء الطاعة، یلتزم جانب إلھام الملك، والذي یكون ضعیف المعرفة با�، وضعیف 

المعرفة بالقوانین یلتزم جانب الوسوسة، فالإنسان یمُتحن إما في اتباع الملك في إلھامھ، أو باتباع 

  الشیطان في وسوستھ، الآیة الكریمة:

نْسَانَ وَنَ    عْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بھِِ نفَْسُھُ ﴾﴿ وَلقَدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  أیھا الإخوة، الله عز وجل أقرب إلیك من كل شيء،

نْسَانَ وَنَعْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بھِِ نفَْسُھُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ ﴾   ﴿ وَلقََدْ خَلَقْناَ الإِْ

ر على بالك إنما ھي بعلم الله عز وجل، والدلیل ، یعني أقرب إلیھ من روحھ، كل الخواطر التي تخط

  سیدنا زكریا، جاءت الآیة الكریمة:

  ) ﴾3﴿إذِْ ناَدَى رَبَّھُ ندَِاءً خَفِیاًّ (

  ( سورة مریم )

بإمكانك وأنت مطبق الشفتین أن تناجي الله عز وجل، بخواطرك، قضیة مناجاة الله عز وجل، والدعاء، 

  تجاء إلى الله، یمكن أن تتم وأنت مطبق الشفتین،والاستعانة، والاستغاثة، والال

  ﴿ إذِْ نَادَى رَبَّھُ ندَِاءً خَفِی�ا ﴾

  فالآیة :

نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بھِِ نفَْسُھُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ ( ) إذِْ یتَلَقََّى 16﴿وَلَقدَْ خَلقَْناَ الإِْ

  ) ﴾18) مَا یلَْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إلاَِّ لَدَیْھِ رَقیِبٌ عَتِیدٌ (17عَنِ الْیَمِینِ وَعَنِ الشِّمَالِ قعَِیدٌ ( الْمُتلََقِیّاَنِ 

  ( سورة ق )

یعني كل حركة، وكل سكنة، وكل كلمة، وكل خاطرة ھي مسجلة علیك ، فلذلك یوم القیامة یقول 

  الإنسان:

  ﴿مَالِ ھَذاَ الْكِتاَبِ﴾
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  أيْ كتاب الإنسان.

وَلاَ یظَْلِمُ رَبُّكَ  ﴿مَالِ ھَذاَ الْكِتاَبِ لاَ یغَُادِرُ صَغِیرَةً وَلاَ كَبِیرَةً إلاَِّ أحَْصَاھَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِراً 

  ) ﴾49(أحََداً 

  ( سورة الكھف )

  كل شيء مسجل.

ا كَ 92﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (   انوُا یعَْمَلوُنَ﴾) عَمَّ

  ( سورة الحجر )

  وأنت في خلوتك كل شيء مسجل علیك.

  (( من لم یكن لھ ورع یرده عن معصیة الله تعالى إذا خلا بھا لم یعبأ الله بسائر عملھ ))

  [ رواه الحكیم عن أنس ]

  وعلامة إخلاص المؤمن أن سریرتھ كعلانیتھ، وأن سره كجھره، وأن خلوتھ كجلوتھ، إذاً:

  تیِدٌ ﴾ذْ یتَلَقََّى الْمُتلََقِیّاَنِ عَنِ الْیمَِینِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِیدٌ مَا یلَْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إلاَِّ لَدَیْھِ رَقیِبٌ عَ ﴿ إِ 

أیھا الإخوة الكرام، ھناك أناس كثیرون لا یلتفتون إلى ھذه المعاني التي وردت في القرآن الكریم، ملكَ 

وأنت حینما تنھي الصلاة ماذا تقول ؟ السلام علیكم ورحمة الله السلام عن یمینك، وملكَ عن شمالك، 

  علیكم ورحمة الله، فھناك ملكَان موكَّلان بكتابة كل شيء،

  ﴿ مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لَدَیْھِ رَقیِبٌ عَتیِدٌ ﴾

  فلذلك یقول علیھ الصلاة والسلام:

   یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً ))(( إن الرجل لیتكلم بالكلمة لا یلقي لھا بالاً 

  (الترمذي)

  ((إن الرجل لیتكلم بالكلمة ـ كلمة واحدة ـ لا یلقي لھا بالاً یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً ))

  نتابع:

  ) ﴾19﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْھُ تحَِیدُ (

  ( سورة ق )

من حدث مستقبلي أشد وقوعاً وحتمیةً وواقعیة ویقیناً من الموت، ﴿ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْھُ إخواننا الكرام، ما 

تحَِیدُ ﴾، لذلك حال أھل الجنة یتمیز بالطمأنینة، أنت في الدنیا إذا كنت في بحبوحة فأنت في قلق مع 

ذه النعمة بالموت، البحبوحة، لأن ھذه البحبوحة تزول عنك، أو أن تزول عنھا، إما أن تزول أنت عن ھ

أو أن تزول عنك وأنت حي، نعمة البصر إما أن تزول عنك لا سمح الله ولا قدر، أو أن تزول عنھا، 
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لابد من الموت، لذلك أجمل أحوال أھل الجنة أنھم مطمئنون أن كل النعم التي ھم فیھا نعم أبدیة دائمة لا 

  تزول.

  ) ﴾48﴿وَمَا ھمُْ مِنْھَا بمُِخْرَجِینَ (

  رة الحجر )( سو

الآن في الدنیا قد یكون لك خصم عنید، خصم قوي، خصم حاقد، خصم مؤذٍ، خصم یده طولى، فأنت 

  تقلق قلقاً شدیداً، أما في الجنة:

  ) ﴾47﴿وَنزََعْنَا مَا فيِ صُدُورِھِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلىَ سُرُرٍ مُتقَاَبِلِینَ (

  ( سورة الحجر )

أجمل ما في الجنة الطمأنینة على أن ھذه النعم لا تزول، وأجمل ما في الجنة ھذا الإنس الذي بین 

  المؤمنین، بین أھل الجنة:

) 20) وَنفُِخَ فيِ الصُّورِ ذَلِكَ یوَْمُ الْوَعِیدِ (19﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْھُ تحَِیدُ (

  ) ﴾21كُلُّ نفَْسٍ مَعھََا سَائقٌِ وَشَھِیدٌ (وَجَاءَتْ 

  ( سورة ق )

  سائق یسوقھا للحساب، وشھید یشھد على كل فعل فعلتھ.

  ﴿لَقدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلةٍَ مِنْ ھَذَا﴾

  ) 22( سورة ق الآیة: 

  لذلك أشد مرض یصیب الناس في دینھم الغفلة عن الله.

  ) ﴾22كَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فبَصََرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ (﴿لَقدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلةٍَ مِنْ ھَذَا فَ 

أیھا الإخوة، جمیع البشر عندما یأتیھم الموت یرون الحقائق التي جاء بھا الأنبیاء، ولكن بعد فوات 

  الأوان، والدلیل فرعون، حینما أدركھ الغرق قال:

  ) ﴾90ھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ الَّذِي آمََنتَْ بِھِ بَنوُ إِسْرَائیِلَ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ (﴿حَتَّى إذَِا أدَْرَكَھُ الْغَرَقُ قاَلَ آمََنْتُ أنََّ 

  ( سورة یونس )

إذاً خیارنا مع الإیمان خیار وقت، ولیس خیار قبول أو رفض، الآن جاء الشاھد الذي بدأت بھ 

  الموضوع.

  ﴾ )23﴿وَقاَلَ قرَِینھُُ ھَذَا مَا لدََيَّ عَتیِدٌ (

  ( سورة ق )

  قرینھ من الشیطان.
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) 25) مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتدٍَ مُرِیبٍ (24) ألَْقِیاَ فيِ جَھَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِیدٍ (23﴿وَقاَلَ قرَِینھُُ ھَذَا مَا لدََيَّ عَتیِدٌ (

ِ إلِھَاً آخََرَ فَألَْقِیاَهُ فيِ الْعذََابِ الشَّدِی   ) ﴾26دِ (الَّذِي جَعلََ مَعَ �َّ

  ( سورة ق )

  ھذا القرین أولاً سائق وشھید، أولاً ملكَان عن یمین وعن شمال،

  ﴿ مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لَدَیْھِ رَقیِبٌ عَتیِدٌ ﴾

  ثانیاً:

  ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَعھََا سَائقٌِ وَشَھِیدٌ ﴾

  ثالثاً: ھناك القرین الذي یقدم یوم القیامة كل أعمال الإنسان:

ِ إِلھَاً آخََرَ فأَلَْقِیَاهُ 25) مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتدٍَ مُرِیبٍ (24﴿ألَْقِیاَ فيِ جَھَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِیدٍ ( ) الَّذِي جَعلََ مَعَ �َّ

  )﴾27ھُ رَبَّنَا مَا أطَْغَیْتھُُ وَلكَِنْ كَانَ فيِ ضَلاَلٍ بعَِیدٍ () قاَلَ قرَِینُ 26فيِ الْعذََابِ الشَّدِیدِ (

  ( سور ق )

ھذه الحقیقة الدقیقة، لا یمكن لمخلوق أن یضل مخلوقاً، إلا أن الذي أضُل كما یبدو ظاھراً عنده رغبة 

  للضلال، وعنده استعداد للضلال، وعنده اختیار للضلال،

  ﴿ قاَلَ قرَِینھُُ رَبَّناَ مَا أطَْغَیْتھُُ وَلكَِنْ كَانَ فيِ ضَلالٍَ بعَِیدٍ ﴾

ھو أراد الضلال، إذاً یمكن أن نستنبط من ھذا أن واحداً من الخلق لا یستطیع أن یغوي واحداً من الخلق، 

  إلا أن الذي أغُوي عنده رغبة في ھذه الغوایة.

مٍ لِلْعَبِیدِ (28قدَْ قدََّمْتُ إلِیَْكمُْ بِالْوَعِیدِ (﴿قَالَ لاَ تخَْتصَِمُوا لدََيَّ وَ    ) ﴾29) مَا یبُدََّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أنََا بظَِلاَّ

  ( سورة ق )

ھذا مشھد أیھا الإخوة من مشاھد یوم القیامة، وھذا المشھد سوف یجري علینا جمیعاً، فالبطولة أن تتكیف 

ت مسعدة للمؤمن وصعبة جداً للكافر، فلذلك لو أن الإنسان جاءه مع ساعة الموت وما یتلوھا من حالا

ملك الموت، وعرف مكانھ في الآخرة لصاح صیحة لو سمعھا أھل الأرض لصعقوا، فالتكیف یقتضي 

  أن تتكیف، وتتوافق مع ھذه النھایة التي لا بد منھا.

 


